
وفـــــاة هيكـــــل أحـــــد قلاع الســـــلطوية في
الوطن العربي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

توفي اليوم الكاتب الصحفي المصري محمد حسنين هيكل عن عمر يناهز  عامًا بعد صراع طويل مع
المرض دام لسنوات عدة تناثرت خلالها شائعات وفاته التي كان دائمًا ما ينفيها مكتبه وأسرته.

كانت أحد هذه الشائعات عن وفاته الأسبوع الماضي بعد الحديث عن تدهور حاد في صحته جراء
إصابته بفشل كلوي، لكن مكتب هيكل خ لينفي الأمر، حتى وافته المنية اليوم.

، هيكل وهو أحد أشهر الصحفيين في الوطن العربي في القرن الماضي ولد في سبتمبر من العام
لأب مــن جــذور صــعيدية وتحديــدًا مركــز ديــروط بمحافظــة أســيوط حيــث كــان يعمــل تــاجرًا للحبــوب،

اختار هيكل طريق الصحافة بعد التحاقه بمدرسة التجارة المتوسطة.

يـــدة “الأهـــرام” الحكوميـــة حـــتى يـــر جر تـــد هيكـــل في الســـلم الصـــحفي حـــتى أصـــبح رئيسًـــا لتحر
ــة ــة “روزاليوســف” في حقب ــار اليــوم” ومجل ــه رأس مجلــس إدارة مؤســسة “أخب عــام. كمــا أن
يرًا للإرشاد القومي، بأمر من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الستينيات. وفي عام ، عُين وز

الناصر.
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صحفي بدرجة سياسي

السيرة المهنية لمحمد حسنين هيكل لم تكن صحفية فحسب، بل منذ الحقبة الملكية في مصر وهيكل
على صلة قوية برجال السياسة في مصر والوطن العربي ومن دون مبالغة في العالم أجمع.

ــدة “الإيجيبشــان ي تعــرف هيكــل خلال تلــك الفــترة علــى ســكوت واطســون الصــحافي المعــروف بجر
جازيت”، وهي صحيفة مصرية تصدر باللغة الانجليزية، ونجح واطسون في إلحاق هيكل بالجريدة

في  فبراير ، حيث كان عمر هيكل حينها  عامًا فقط.

ومن خلال نجاحاته الصحفية رشح لتغطية الحرب العالمية في منطقة العالمين بمصر ثم انطلق من
هنـــاك إلى العالميـــة حيـــث ســـافر إلى بـــاريس ليقابـــل الســـيدة فاطمـــة اليوســـف صاحبـــة مجلـــة “روز
اليوســف”، والــتي قــررت أن تضــم الصــحفي الموهــوب إلى مجلتهــا، ومــن هنــا انتقــل هيكــل بعلاقــاته
القوية بين أدراج الصحافة المصرية مكونًا شبكة من العلاقات السياسية الوطيدة، حتى حاز الصحفي

الشاب محمد حسنين هيكل على “جائزة فاروق”، أرفع الجوائز الصحفية بمصر في ذلك الوقت.

يـر مجلـة “آخـر ساعـة” في قبيـل انقلاب يوليـو عـام  كـان هيكـل قـد وصـل إلى مرتبـة رئيـس تحر
مصر قبـل أن يتجـاوز الثلاثين مـن عمـره، وهـو الأمـر الـذي أهلـه لصداقـة البكبـاشي جمـال عبـدالناصر
النشــط في حركــة الضبــاط الأحــرار، وهــي النقطــة المفصــيلة في حيــاة هيكــل الــتي حــولته مــن صــحفي
معروف إلى سياسي صعد مع  جمال عبد الناصر إلى الرئاسة خطوة بخطوة، وأصبح قوة إعلامية في

يد مجلس قيادة الثورة ومستشارًا خاصًا لعبدالناصر.

وفي الفــترة مــن عــام  إلى عــام ، عــرض عليــه مجلــس إدارة صــحيفة “الأهــرام” رئاســة
مجلسـها ورئاسـة تحريرهـا معًـا، واعتـذر هيكـل في المـرة الأولى، لكنـه قبـل في المـرة الثانيـة، وظـل رئيسًـا

. لتحرير جريدة “الأهرام” حتى عام

علاقته بالسلطة في ذلك الوقت لم تكن علاقة صحفية فقط، بل ساهم هيكل في وضع استراتيجيات
للدولة الناصرية وللقومية العربية في ذلك الوقت، حتى باتت منهجًا سارت عليه الدولة، فقد كان
يـر هيكـل لكتـاب هيكـل أحـد عـرابي نظـام يوليـو المسـتمر حـتى اللحظـة في مصر، وقـد ظهـر ذلـك في تحر

“فلسفة الثورة”، الذي كتبه عبد الناصر بعد انقلاب يوليو بعام واحد.

وقد لخص الكاتب الراحل أنيس منصور، طبيعة العلاقة بين الدولة الناصرية وهيكل في حوار مع
صحفي قال فيه إن “هيكل كان مفكر عبد الناصر، وصاغ الفكر السياسي للرجل في هذه الفترة، ولم

كاد أقول إن عبد الناصر من اختراع هيكل”. يحصل أي شخص على هذا الدور، وأ

انطلق هيكل من صداقته لعبدالناصر إلى صداقات أخرى بشخصيات سياسية لها وزنها في العالم،
واستخدم الصحافة في توطيد هذه العلاقات، حيث كان دائمًا ما يروى هيكل نوارده وقصصه مع

زعماء العالم ورجال السياسة والمال في فترة عبدالناصر وما بعدها.

كان هيكل يرى أن الدولة بشكلها الذي برز بعد سيطرة الجيش في مصر، هي النظام الذي يجب أن



يســير عليــه أي حــاكم في الــوطن العــربي، وحــاول التبريــر للســلطوية في سبيــل بقــاء هــذا الشكــل مــن
الحكم، وقد ظل هيكل يؤلف ويكتب ويترجم لسنوات عديدة في هذا الإطار، حتى أنه بات مستشارًا

سياسيًا لكثير من القيادات العربية.

مقرب من الرؤوساء

بعد رحيل عبدالناصر وتولي نائبه محمد أنور السادات حكم مصر، كان لهيكل دورًا مفصليًا في الوقوف
بجــانب الرئيــس الجديــد للتغلــب علــى مراكــز القــوى الــتي كــانت تكــره هيكــل والســادات سويًــا، لكــن
سرعان ما انقضى شهر العسل بين السادات وهيكل، حيث دبت الخلافات بين الرجلين بعد حرب
كتوبر حول تداعيات الحرب ومباحثات فض الاشتباك، خ هيكل على إثر هذا الخلاف بقرار رئاسي أ
من “الأهرام” عام ، ثم اتجه لتأليف الكتب والترجمة ومحاورة زعماء العالم، واعتقل السادات
هيكــل ضمــن اعتقــالات ســبتمبر ، ثــم خــ بقــرار مــن الرئيــس المخلــوع محمد حســني مبــارك بعــد

مقتل السادات.

التقـى هيكـل الرئيـس الجديـد محمد حسـني مبـارك لنحـو سـت ساعـات، كمـا روى هيكـل في كتـاب “مـن
المنصة إلى الميدان.. مبارك وزمانه”، حيث حاول مبارك الاستفادة من خبرة هيكل السياسية وعلاقاته
المتشعبــة في المنطقــة، لكنــه لم يكــن لــه دور بــارز في النظــام الســياسي المبــاركي نظــرًا لاعتمــاد مبــارك علــى

مجموعة لا تنتمي إلى مدرسة هيكل في السياسة.

وعنــدما انتخــب محمد مــرسي رئيسًــا لمصر عــام ، التقــى بهيكــل في العــام نفســه، ونــاقش معــه
الأوضاع الداخلية والخارجية، حيث اقترح عليه هيكل -حسب ما نشر في الإعلام وقتها- إجراء حوار

وطني مفتوح مع القوى السياسية المختلفة دون استبعاد أحد.

وعقـب الانقلاب علـى الرئيـس السـابق محمد مـرسي اتهـم هيكـل بأنـه كـان أحـد مهنـدسي هـذه الانقلاب
وداعميه بالنصائح والتوجيهات، فيما التقى الرئيس المعين عدلي منصور عقب الانقلاب بأربعة أيام
فقط، وقد كان هيكل أحد داعمي الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي عارضًا عليه كافة الخدمات

لمساعدته إقليميًا في الحكم.

لم يتخل هيكل عن أفكاره السلطوية طوال هذه الفترة التي تدعم حكم الفرد وسيطرة الجيش على
مقاليــد الأمــور حــتى آخــر نظــام في مصر، رغــم أنــه كــانت لــديه انتقــادات للأنظمــة المتعاقبــة في روايتــه
يـة للسـلطوية في العـالم العـربي الـتي قدسـت فكـرة الدولـة للتـاريخ، إلا أن هيكـل ظـل أحـد القلاع الفكر

والنظام أمام الشعوب وحقوقها.
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